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ص    :م
نا ساؤل عن ، مدار دراس ي المعاصر، وال ا  الفكر الغر ر، واستدعا سامح  عصر التنو ونية فكرة ال

يةج ن وخطابات الكرا ا ة العنف الرَّ ا كطرح فلسفي متجدد لمواج لدلالات  من خلال التعرض، دوا
اإ  العنف، قبل الولوج ا سامح، وا شأ فكرة ال نوار إ  م الفكر المعاصر،  البحث و  .خطاب 

و "تازفيتان تودوروف"ولدى المفكر ر  نزعتھ ال نية والنقدية، وجدية ؛ نحاول استجلاء الوفاء للتنو
ي لاستعادة الس و سامح ال   .مبدأ ال

ة  فكر الية مركز اره، إش ونية أف ر، و سامح"تودوروف" ديمومة عطاء التنو ورة لل ض ص  ، تف
ار ف ذه  ن بالتعددية المفضية، ونيا ليصبح مبدءاً  ضمن توليفة  نوار إ  يق م روح  ستل الوحدة، و

ش  ظل التنوع ال كشفت ف   .ضائل التعا
لمات المفتاحية سامح: ال ش ؛ال نوار؛ التعددية الثقافية ؛التعا  .لفكر المعاصر؛ اونية 

Abstract:  Our study addressed the universality of the enlightenment idea of tolerance and 
its invocation in contemporary Western thought, and questioning its usefulness a renewed 
philosophical proposition to counter current violence, by touching on the connotations of 
violence before tackling the origin of the tolerance and its shift to the discourse of 
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enlightenment. By investigating contemporary thought "Tzvetan Todorov", to clarify the 
extent of faithfulness to the universality of enlightenment and its critical. 
The cosmic enlightenment ideas is a central problem in his thought, which assumes the 
process of tolerance within it to become a universal principle that is associated with 
pluralism. 
Key words:  tolerance ; coexistence; multiculturalism; universality of enlightenment; 
contemporary thought. 

   :مقدمة .1
راتھ المتعددة مادة  لت تمظ ونياً، ش ل العالم ح غدا ملمحاً  ر العنف   تجذَّ

رائم، والعمليات . و  علام روب، وا د ا ذ ت وسائلھ مشا ابية، و ف توثق ..ر
تھ اللاعقلانية سانية، ووج ةو  واقعا سمتھ الدمار واللإ ر و محاولات تحليل . خنق ا

قيقة  غياب الفكر الناقد ك من ا زء    .ذا الواقع إعلامياً، يضيع ا
نوار  حرّي إّذا بالفكر المعاصر     داثة و شغالھ بمحاكمة ا ذا الدور، غ أن إ أخذ 

ك مسعاه، قصاء، لكن عقلاً ناقداً يبحث عن حلول و  قد أر أوقعھ  دائرة التعنيف و
ون عليھ إلغاء عد أن أو  لواقع متأزم، لن ي فر فيھ،  نوار دون ا م  تجاوز إرث كب ب

سامح ع ن رداء ال ر ن تجارب الشعوب  سط أوائل التنو م ا الدامي، مستل  واقع أور
م ش،  نزوع م سامح تحت قيادة العقلإ  التعدد والتعا   .ونية ال

ونية، فيلسوف  ا ال ة  صبغ نوار سامح  م فكرة ال ن الذين اجتذب من المعاصر
ر"العقلانية النقدية نب الناقد جاإ  popper,karl,raimund)) ((1994,1902"ارل بو

ضاري  الليطرح )" Tzvetan Tododov) (2017،1939(تازفيتان تودوروف " ا    :ش
نواري  الفكر المعاصر؟ وماجدوى استعادة كونية  سامح  كيف تم استدعاء مبدأ ال
خ يأخذ منحا  ذا  ة العنف، مادام  سامح كطرح فلسفي متجدد  مواج ال

ن ؟    متصاعدا  العصر الرا
ساؤل حول  ال، تم ال ش ذا    :لتفكيك 

تھ الفلسفة، -1 سامح تب وم لل ية العنف، وعن أي مف ا أو  ما ناه  خطا قد تت
ة العنف؟  لمواج

سامح من مجرد فكرة -2 ازإ  تحت أي ظرف تم انتقال ال نوار مبدأ ارت إ   خطاب 
 جانب العقل؟
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ة  الفك -3 نوار سامح  ان تلقي فكرة ال رات العودةو  ر المعاصر؟كيف  إ  ما  م
ي؟ و سامح ال ر من خلال مبدأ ال   ونية ارث التنو

سامح"إذا سلمنا أن  ر، "ال ت خلال عصر التنو ونية ال ن م المبادى ال من أ
ا  ل أزمة العصر، لارتباط ة  ا ضرور ا العنيف، ولا تزال إستعاد ا واقع ا أور تجاوزت 

سان  ؛ علاقتھ بالآخر، يصبح من الضروري اتباع الوثيق بالإ إ  بالعودة من تار
ا ا سامح، و نوارإ  شأة فكرة ال  تحليل ؛ قصدومن تحلي نقدي. خطاب 

ار، مختلف م ف نطاق أ ن ومحاولة إس علق بالموضوع نصوص المفكر   .مما
يم ودلالات العنف .2 سامح مفا  :وال

ديث ع عذر ا ن  سان إبتداءاً، و واقع ملازم للإ سامح، فإن وجود العنف  ن ال
جتثاث حد القدر واقعاً، فلا مناص من خوض  ِّ ع  ناً، وع وكثيفاً حد الدمار را
ذه المتلازمة إبتداءً  ان لزاما محاولة تفكيك  لھ  سامح تحدياً؛ لأجل ذلك  غمار خطاب ال

وم ا سامح إ  لعنف ودلالاتھ قبل الولوجبالداء بحثا عن الدواء، وتناول مف خطاب ال
ديثة والمعاصرة  ية ا ديلاً من جانب الفلسفة الغر  .طرحاً و

وم العنف ودلالاتھ .1.2  :مف
فْق بھ: ع العنف  رْقُ بالأمر وقلة الرِّ َ  و والعنیف )257ابن المنظور، د ت، صفحة ( .ا

ع بازدیاد قوتھ شتد الذي القوي  ض ال الموا یلھ ع  و العنف أن القول  وجملة .س
، صفحة 1982صليبا، ( .للقانون  مطابق غأو  مشروع غ استخداما القوة استخدام

االفلسفي يفيد مع القسوة والشدة، أو   معناه اللغوي " العنف" وعليھ ف )112
غ حق سلطة . واستعمال القوة  ا  ذه القوة وتأييد غ لإستخدام  سو غ أن ال

اإ  انون، يقودناالق ساؤل عن مبدأ المشروعية ذاتھ الذي قد يتخذ مطية لممارس    .ال
نما  عنف بالقوة،القوة و ست عنفا بالفعل و ا أو  ل امن يتوقف ع استخدام عنف 

ا فعلاً مثقلاً بالشدة والقسوة ل يجعل اوي، ( ش ا من . )06، صفحة 2009الغر وانتقال
متلاك أي الو  اإ  جود بالقوةمستوى  و ما يحول  مستوى الممارسة أي الوجود بالفعل، 

  .عنف مشروع  حالة الدفاع، وغ مشروع  حالة العدوان السافرإ 
رب ش  وا رب قد إ  "حنة أرندت"أقوى إختباراً وتجسيداً للقوة؛ و وم ا أن مف

رت، تطور  رب ال أظ ، تلك ا و رب العالمية  يعة  ظل  عد ا ية الش القدرة التدم
شن  )16، صفحة 2008أرندت، ( ظروف التقنية روب المعاصرة، وال  والواقع أن ا
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قوق  ات ول ر اك صارخ ل ت بإن قليات،  الغالب ت سان وحماية  بإسم حقوق 
رب خر، وح عن أدبيات ا سانية  ام إ ا تماما عن اح ا المدنية، ما يبعد ط ر ، و

ن لإيديولوجيات متعصبة ية، تر ع وا   .بذرا
اب"وقد عُدّ  ك تطرفاً للتعصب الذي استحال Terrorism"ر  .عنفإ  الصورة 

ف بأنھو  انت فردية" عرَّ عمال العنيفة ضد مصا الغ سواء أ أو  جماعية،أو  ممارسة 
شرساراً عن مبدأ أسا  حياة أو  التطرف يميناً  ، ( "ال ا . )29، صفحة 2005عبد ال

اب، وفحواه، العمل ع قولبة الناس  عقيدة واحدة، ورأي واحد،   ر ومجمل أثر 
سانية ما طبيعة إ ختلاف والتغاير، بوصف ل ما من شأنھ اعتماد  عد . محاولة لقتل  فلا 

ما الغر  نَّ اب، و ة للإر ا  السمة المم اعمال  حد ذا ن . ض السيا من ورا وح
ش ا  ابا فكر غدو إر اب الفكر  ر ف إ  يطال  ار بالقوة واستعمال التخو ف فرض 

يب مداوي، ( وال ية )34-33، الصفحات 2016ا عض الدول الغر ذا ما توسلتھ  ، و
ض ا  السيطرة باسم الفتح ا را ، وفشل م ا العول اري عند استحالة فرض منطق

اق خرى، الرافضة لأي اخ ات الثقافية للشعوب  و ا بتصلب ال عد اصطدام  ، . والعل
ابياً  ذا النحو؛ قد تأسست ع فكر عنصري أفرز عنفاً إر   .فالعولمة ع 

سامـــــــــــــــح .2.2 وم ال   ): TOLERANCE( مف
ماحُ  ود: السماحةُ و  السَّ ماحِ،. ا سْماحُ لغة  السَّ يقال سَمَحَ وأسْمَحَ إذا جاد  و

اءٍ  نقياد. وأعطى عن كرمٍ و عة و ابن المنظور، د ت، ( .وأسْمَح فإنما يقال  المتا
 .)489صفحة 

سامح  موسوعة لالاند ص يتحمل بلا إعراض أذى مألوفا : وال قة تصرف  طر
ذية انھ رد  نما بإم عرفھ  )1460، صفحة 2001لالاند، ( .يمس حقوقھ الدقيقة ب و

س بأنھ ا:" قاموس و اف  ع ن و خر ام أراء ومعتقدات وسلوك  ، ( ".اح مف
      )09ه، صفحة 1431/م2010

م إختلافھ، : وعليھ  خر، وتف ص تجاه  ل معانيھ يجسده سلوك ال سامح   فال
يعابھ ستقرار والتع، ومحاولة إس ات من نوايا  ذه السلو ش  ظل التعدد بما تحملھ  ا

سامح .والتنوع بية "فال ا من خلال ال كسا ا و سا سانية وقيمة أخلاقية يمكن إك ة إ م
ياة سط مواقف ا عة من أ لقية الوجدانية النا عقيداإ  ا ا  عددت ". أك ما  وم

ش، وم بالضرورة الوجودية للتعا جو  دلالاتھ، فإنھ مح خلاقية و ضھ القيم  تماعية تف
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عمل جميع  .والنظم الدولية أيضا ش عدم التدخل  شؤون الدول، وأن  ض التعا ف و
ش السل  ذا التعا رب عن العالم، و عاد شبح ا م  إ س الدول ع التعاون الدو و

ارج ا الداخل عن ا ة ال لا ينفصل ف ونية الصغ ة ال عبد ( .ضد مبادئ العولمة والقر
 ، ا ر. )127، صفحة 2005ال ش  أدبيات عصر التنو ي التعا سامح بمعا ن ال ، وقد اق

ر  اوج حاضراً  خطاب الفكر المعاصر، الذي يحاول استعادة قيم التنو ذا ال ولا يزال 
ونية   ).ال

نواري  .3 سامح  الفكر   :كونية خطاب ال
نوا  سامح  ونية ال فر قليلا قصد استجلاء الغموض، ومحاولة ترصد  عد ا ري، و

انت العودة وم،  شأة المف رإ    را  عصر التنو سامح ظ ن  ال م نص   أ
سامح  1.3 وم ال      :شأة مف

عد ا، ثم تحول فيما  ية  أور روب الدي سامح بوصفھ فكرة ع أنقاض ا إ  شأ ال
ا وداً . مبدأ لھ مرتكزات أساسية يقوم عل ا ع ان من  فقد عاشت أور اد الدي  ضط من 

ا  ش"أبرز معالم ، ( ".محاكم التفت  رصده لأو  )15ه، صفحة 1431/م2010مف
وم سامح"إستخدامات مف ب المؤرخ و  ،"ال ل"ذ ف لو سامح"أن إ  - "جوز ان " فعل ال

س ة المسألة"متداولا من زمن، وقد كرَّس القد املة لمعا و مقالة  ل "توما 
سامح مع  ن؟ن سامح" إلا أن لفظة " غ المؤمن رت متأخرة ومحافظة ع مع " ال ظ

ا،  ، لكن تحولا ما طرأ  ألمانيا والبلاد الواطئة ع مدلول القبول والتحمل السل
ع السماح سا، أو  فأصبحت  ية، ولم يلبث أن شمل فر ة الدي ر سامح المتصل با ال

نسا"حيث وردت عبارة  صلاحي لقرار نانت عام "وقبل ذلك  الدفوع المعاصرة " مح 
، ( .م1598 ل ع عشر بإلغائھ عام  )24-23، الصفحات 2009لو س الرا الذي قام لو
ن1685 سي ن الفر تي ست و اد ضد ال ضط د جديد من التعصب و ر ع  م، حيث ظ

) ،   . )17ه، صفحة 1431/م2010مف

خ بع لتار سامح سواء كفكرة، وعليھ فالمت ور ال ا ما تخلل أو  ظ كسلوك فع كث
ظ لا محالة إرتباطھ أو  الواقع، ديثة، ي ا الكتابات ا وم بدلالة لفظية تداول كمف

ة والتنكر للعقل الناقد  ر ية، وتقييد ا روب الدي ن ل بالعنف والتعصب المصاحب
ع السيا والدي للعنف  شر سامحللدين؛ وعلاقتھ بال ھ برز كطرح . كما ال ع أنَّ ما 

ره . بديل عن واقع دموي  سامح  جو ي؛ المندد "وعليھ فال طاب العقلا دعوة وتجسيد ل
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ة  ر ة والتعصب، والمنادي بالسلم وا اد والعنصر ضط ال  ض لأش بالعنف، والمنا
سان خر  ام  ح   ."والتعدد، و

سامح عند فولت  كونية .2.3 ةو  ال ن بدادية المس   :س
ا قادتھ، وقد  سب قوة التأث ال يمتلك دد الفكر السلطة حينما يك ل العصور،   

ان سلطان القرن الثامن عشر، ) voltaire)1694-1778" فولت" غدا ز أر ائلة  قوة 
ان  عد، فقد  صلاح فيما  سامح و دا ثائرا  نظر السلطات، ورسولا لل صبح م متنورا و

ل فرد شاعرا بإستقلالھ العق زن، د ت، صفحة ( "جعل  رت العديد  .)92غروتو وقد ظ
ة الممجدة للعقل، والناقدة ر ي  من المؤلفات التنو ، 2010توشار، (للمجتمع اللاعقلا

د أن أكتب :"صرح  إحدى كتاباتھ"فولت"والرافضة للعنف، ح أن )477صفحة  لا أر
روب خا عن ا تمعاتْ تار ، ما عرضھ )276، صفحة 1982ديورانت، ( "، ولكن عن ا

ان وسيلة الساسة والمتعصبون من رجال الدين . للنفي فالعنف إذا؛ ومنذ البدايات 
ت عن ثورة ع الواقع، ونفور  لإخماد نور العقل ة، قد ع ر ق، وكتاباتھ التنو وصوت ا

سامح، بحثاً عن روب، بإتجاه السلم وال ة للفكر والسياسة معاً،  من ا ر د من ا مز
خ البعيد عن الواقعية  ا التأر راً لتقاليد الكتابة، بل إزاحةً للثام عن حقائق طالما أغفل و

خ يكتبھ الفلاسفة و المؤمن بأن التار   . والنقد قبلھ، و
خ"فولت" لقد استعان ذا التار ش، و  بدروس  سامح والتعا مم  ال تجارب 

انت سامح"ف ديان " رسالتھ  ال باطرة و ام و تن بالأمثلة الواقعية للشعوب وا
ة والعقلإ  ال نمت جنبا ر سامح وا سانية شاملة، . جنب  ظل ال انت رسالتھ إ ف

ا ا-بقدر جرأ ا للتصا مع الذات ومحاور ن  -تتواضع  دعو ل مس ا نحو   خطا
سامح ماً،<< :فنجده يقول . يمكنھ تقبل ال اً وش ن راً مس اض بأن وز ف ي لأجرؤ ع   إ

سانياً وحكيماً،أو  عاظم عدد رعاياه، أو  أسقفاً إ تھ تكمن   لاً يدرك أن مص عا
ذا النص المشوش والمشوب  م، وقد يتفضل بإلقاء نظرة ع  ومجده  سعاد

حا ة و اره الن رض : ور نفسھ قائلاً بالنواقص، فيضيف إليھ من أف ي لو رأيت  ماذا يض
عمر  اثر وتتضاعف، والدولة  ادحة، والقبائل تت يدي ال عدد أك من  ن  تُزرع وتُز

ر؟ ، ( >>وتز   . )41، صفحة 2009فولت
سا  بداية القرن الثامن  ة قد تمتعت برواج  فر ن والملاحظ أن فكرة الملكية المس

ن، ( عشر و ما خلق نوعا من  )20صفحة  ،2011فولغ نارة  س تجاه نحو  ذا  ولعل 
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ل من ة عند  ن بدادية المس س ت عنھ  ذا القرن، مثلما ع عة السلمية   ك : ال در فر
ي ا للأخلاق  كتابھ)1786-1712(الثا اما كب ، الذي عُدَّ "ضد ماكيافي"، الذي أبدى اح

يممجدا للفضائل السلمية، وجو  ف الثا الذي إنخرط  مشروع توحيد، ) 1790-1741(ز
صلاحات مثل املا من  سبة : وحاول أن يحقق برنامجا  سامح بال افة، وال ة ال حر

  )562-561، الصفحات 2010توشار، ( .ميع الطوائف
سامح  انت أك استجابةً لدعاوى ال ما يكن من أمر، فإن السلطة السياسية  وم

صلاح، ع عصباً و انت أك  ية ال  طاب و   عكس السلطة الدي غلاقاً  وجھ ا ا
راطقة،  م بال سامح مع أسم م بالعنف وعدم ال ت دعوا ر ؛ فقد واج ي للتنو العقلا
ي المغلق، والغلو  الدين المسي  و ذلك أن العنف المسعور الذي يدفع إليھ العقل اللا

ب  سف س مھ، قد  ا، ولكن ع المساء ف سا، فإن الك الدماء  ألمانيا وغ عكس  فر
قطار ديان ما عاد اليوم يحدث اضطرابات  تلك  ي، . تباين  اثولي ودي، وال فال

قطار شون بتآخ  تلك  ع م، غدوا  ،وسوا الف ، واللوثري، وال رثوذك ، ( .و فولت
سامح الدي نتاج ) 31، صفحة 2009 سمح لنفسھ بمناقشة فال ر المتنور الذي  العقل ا

يح لھ م ال نفتح ع الف ، و الفة. النص الدي تجھ نحو تقبل االمعتقدات ا  و
شو         .تحقيق التعا

سامح الفلسفي، دعاه" فولت" لا غرو أن إيمان القول إ   جدوى خطاب ال
ا<<:أن افي - شقيقة الدين تلك -الفلسفة وحد ع السلاح من أيد طالما تلطخت انت  ة ل

ول  تھ، أخذه الذ ا من غيبو شري، إذ  بالدماء بفعل المعتقدات الباطلة؛ والعقل ال
ا ال العنف ال دفعھ التعصب إل ، ( >>.إزاء ضروب القسوة وأش ، صفحة 2009فولت

ص )33 سامح   كر يدرك جيداً، أنھ لا مناص من تب الف" فولت" فرسول ال
يلا ر والمنفتح ع الدين س سامح ودرء العنفإ  الفلسفي ا   .ال

ا عند جون لوك .3.3 سامح والمشروع اللي   :ال
ن " locke,John))((1704,1632"جون لوك"حملت رسالة سامح الدي ب اره حول ال أف

تلفة العقائد والملل، مفتتحا خطابھ بنظرتھ سامإ  طياف المسيحية ا << :ح ع أنھال
قة سة ا ة للكن سة وزر  )19، صفحة 1997لوك، ( >>العلامة المم ذلك حمل الكن و

ة  ر ا قد فرضت الوصاية ع الدين الذي يقت ا و سامح والعنف،  التعصب واللا
ل فرد يدين بھ، ولم يكن يوما لأجل التبا  ب، بوصفھ حق وواجب  والمشاركة وا
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سلط  ار وال حت قةو ا وظيفة الدين ا لا يتأسس من أجل <<  فالدين. باسمھ، مو
سية، ولا من أجل ممارسة  صول ع سلطة كسلطة ك ممارسة الطقوس ولا من أجل ا

نادا شر اس ر، ولكن من أجل تنظيم حياة ال  . >> .قواعد الفضيلة والتقوى إ  الق
ر " لوك"عرف ، وأمر جو سامح من صلب الدين المسي ي يقتضيھ الدين والعقل معا؛ ال

سق تماما <<"ذلك أن عتقدون عقائد مختلفة  أمور الدين ي ن أولئك الذين  سامح ب ال
ي  سا ى بھ السيد المسيح، كما يتم مع مقتضيات العقل  ديد الذي أ د ا مع الع

ق   .)23، صفحة 1997لوك، ( >>.ا
ن الدين والدولة"لوك"يدعو سامح متدرجاً من  إ ضرورة الفصل ب  خطابھ لل

ية ة الدي ر ة السياسيةإ  مناداتھ با ر ن وظيفة . التنديد با ذ يحاول التمي ب و
ما، من  دود الفاصلة بي و يؤسس ل و بالدرجة  ي، ف كم المد الدين، ووظيفة ا

ن ال<< خلال قولھ  ي و كم المد ام ا ن م ب التمي بدقة ووضوح ب س و  دين،ي تأس
ما دود الفاصلة والعادلة بي ية  )23، صفحة 1997لوك، ( >>.ا مور الدي ن  فالفصل ب

ة سة، والدنيو سيطر ، يضع حدا لسلطة الكن ل حقوقھ و سان  سلب  ت  ال ما فت
خروي بدعوى الدين حدد. ع عالميھ الدنيوي و واجبات الدولة المدنية، وحقوق  و

ا للوك ع قاعدة أع فراد ذا الفصل قد تأسس المن اللي ي، و تمع المد ضاء  ا
نفتاح والعلمانية ة و ر دا من ا سامح الذي يجلب مز   . ال

تمع، وفصل " لوك"وانطلاقاً من كتابات سامح  ا ن تحقيق ال ط المباشر ب بدأ الر
، بالمطالبة بإرساء دعائم مجتم ي"ع الدي عن السيا سيا منفصل عن السلطة " مد

ن ن العلماني الي سامح من اللي ية، والذي أصبح مطلباً أساسياً لدعاة ال ، ( .الدي مف
د  )19ه، صفحة 1431/م2010 ا نحو مز سامح التوجھ اللي ذا قد دعمت دعاوى ال و

الية المعا ا اللي رضية ال قامت عل ل  ة الفردية حيث ش ر صرة، ال تجدد من ا
ش والتقدم نحو العولمة  سامح والتعا ة والديمقراطية والتعددية بدعوى ال ر خطابات ا

ا ون ع عد ما ي سانية، وواقع أ ة إ    .الشاملة بم
اره   ان سباقا  رفض العنف والتعصب، بإظ نوار  ذا، أن فكر  عد  س ثمة شك  ل

ي ا و ر العقل اللا ار العداء الشديد لت لذي احتكر السلطة الروحية، ع غرار احت
تھ سان وكبح حر ب  غي لذلك جاء . الساسة السلطة الزمنية؛ حيث عملا معاً ع 

اً، وترافقت  سان عقلاً، وضم سانية، إذ مجد  سقا مع مبادئھ  ي م خطابھ العقلا
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يعاب كم العنف الناجم عن التعص سامح مع محاولتھ اس لدعوتھ لل عصر . ب وا
م  بھ  و عصر العقل بامتياز؛ خلالھ استطاع العقل إدراك الواقع المعاش، وت نوار 

ا ا العالم من حول ا، و ن . ختلاف والتعدد الذي م أور ش ب فنادى بضرورة التعا
ع ونية ت سانية و ا إ  مختلف الطوائف من منطلقات إ السلم والتقدم  مسعا

ر  والتنو سانياً بالدرجة  ان عقلاً نقدياً و    .ي، ف
ي المعاصر .4 سامح  الفكر الغر   :تجليات خطاب ال

سامح بديلا للعنف س بالسلم فطرحت خطاب ال مثلما خاطب و  .رامت الفلسفة ال
ية، فإن  روب الدي ء بالصراعات السياسية وا نواري واقعھ الدامي الم ي  دا العقل ا

ذا الفكر ال ده  عقيداً، يجدد ع ن أك تأزماً و ي المعاصر، واستجابة منھ لرا غر
نفتاح سامح و د  دعوتھ لل ج طاب، و ر  نزعتھ . ا بدو ج كم الوفاء للتنو و

سامح لدى  ن، فقد ارتبط خطاب ال عض المعاصر ونية والنقدية لدى  ر"ال " ارل بو
خلاقية ا ة و طأ؛ باقتفاء أثربالمسؤولية الفكر نة بالتعلم من ا " ، ولدى"فولت"لمق

ن بالتعددية المفضية" تزفيتان تودوروف ر إ  اق ما روح التنو   .الوحدة؛ مستل
سامح 1.4 ر ال ارل بو ة عند      :والمسؤلية الفكر

ن يمسكھ فيلسوف العقلانية النقدية ارل " عود الفكر لينقد ذاتھ، ومعول النقد ح
ر ما ومبادئ تتأسس  "بو ب قيَّ مُ و ِ فْ

مُ وُ ِ سْتف قيقة العلمية مثلما القيم،  يفكك بھ ا
يم عنوان. ا المفا نجن  ا بجامعة بو سامح والمسؤولية "لقد جاءت محاضرتھ ال ألقا ال

ة خية المنوطة "الفكر حساس بالمسؤولية التار سانية و ا النقدية تن بالإ ، بحمول
تمعية،  بالفكر  نصل من واجباتھ ا ذا الفكر الذي ي  اتجاه حل أزمات الواقع؛ 

م بقدر كب  تحطيم أطره   . الوقت الذي سا
ّ ر"وقد ع وم " بو طاب عن تصوره لمف ذا ا سامح"  نھ "ال شأ تلك العلاقة ب ، وأ

عصب  العالم المعا ة تجاه ما يحدث من عنف و ن المسؤولية الفكر ساءل عن و صر، و
ة لذاتھ،  شعة؟ محملا المسؤلية الفكر وادث ال ماذا يمكننا القيام بھ لمنع وقوع تلك ا

فا بقولھ ن، ومع ه من المثقف ضرار، منذ << :ولغ نا  أفضع  سب ن، قد  نحن المثقف
ارنا ذا من ابت ل  ة، دين،  ما باسم فكرة، عقيدة، نظر ن  القتل ا من  ،آلاف السن

ن ارنا نحن المثقف سان  . ابت سنكسب الكث لو أنا تمكنا فقط من وضع حد لوقوف إ
ة آخر ر، ( >>.مواج   )130، صفحة 1999بو
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ر"لطالما آمن  طأ  المعرفة" بو وجود ا قيقة، و ية ا س دسية، و ، بالمعرفة ا
اف بھ، والعودة ع ضرورة  سامح ومن منطلق أخلا. نقد الذاتإ  و ن ال ن؛ يزاوج ب  

ية والوثوقية س قيقة ال طأ، وا لتھ ممن . وا م ع شا سقراط ومن  ده  جدد ع و
قيقة سامح، يقتفي آثر. تواضعوا للمعرفة بحثا عن ا  الدفاع عنھ، " فولت"فيمن ال

شر،إذ يرى أن طأ لل سامح وملازمة ا ن ال ط ب ن ير ب موقفھ؛ ح سا<<:و : محال
شر خطاؤون طأ، ال ن من ا ا لسنا معصوم تمية لإدراكنا أنَّ يجة ا نحن نخطيء . والن

ماقات. طوال الوقت غفر لبعضنا ا ول الطبي. دعونا إذن  و المبدأ  ر، ( >>ذا  بو
ستحضر . )232-231، الصفحات 1999 ر"و إن أعرف أن لا " التبصر السقراطي" بو

ئا، وح لا اد أعرفھ أعرف ش ا عن "  أ خلاقية ال يدافع  م منھ تلك النتائج  ستل ل
ل جدل عق ساس ل ل  ش ا ال  سامح؛ و المبادئ ذا  بحثھ عن  -  نظره- فكرة ال

قيقة، و ثلاث قيقة: ا اب من ا ق ، ومبدأ  دل العق   . مبدأ اللاعصمة، ومبدأ ا
لفت النظر إ     يمولوجية، وأخلاقية أيضاأن <<و س : ذه المبادئ الثلاثة مبادئ ا

ع ن ما  ع من ب ا  سامح" لأ علم لوجھ " ال ذا أردت أن أ علم منك، و إذا أملت  أن أ
ك نداً  محتملا َّ أيضا أن أعت قيقة، فع أن أتحملك، وع و [..]ا ثمة مبدأ نؤكده 

ساعدنا  إلقاء الضوء : إتفاقإ  لم يؤدأننا قد نتعلم من النقاش، ح إذا  فالمناقشة قد 
عض أخطائنا ر، ( >>.ع         )243-242، الصفحات 1999بو

خلا لتصوره      توظيفھ  ية، و س ر وفيا لفلسفتھ النقدية، ولنظرتھ ال ان بو لقد 
ي، وتق ون إلا بالنقد الذا ناءه لا ي سامح يؤكد أن إن خر، ذا  دعوتھ لل بل النقد من 

وار والنقاش المف حإ  وا يل التعلم لا التجر خطاء ع س ر . كشف  تقد بو ذ ي و
قيقة  يم ا ا ترتكز بلا جدال ع مفا و ا؛  ا وجديد نية قديم خلاقيات الم

صي. والعقلانية والمسؤولية انت ترتكز ع فكرة المعرفة ال خلاقيات القديمة  ة لكن 
ية، ومن ثم فكرة السلطة ر، ( .وع المعرفة اليقي وع  )244-243، الصفحات 1999بو

اضر من قبل العلماء تقت وجود  ة تجاه ا ساس، يرى أن المسؤلية الفكر ذا 
نية جديدة اجة. مبادىء م دسية إ  فا ية ع المعرفة ا إيجاد أخلاقيات جديدة مب

ع ية و س قيقة ال طأ للتعلم، دفعتھ  آخر خطابھوا اح وتجميع إثنا إ  اف با إق
ا- مبدأ ) 12(عشرة سع المقام لذكر أساس يكفل أخلقة العلم  -قد لا  ا  يمكن التقيد 

سامح ة التعصب واللا سامح كمبدأ .وتواضعھ  مواج ونية ال ا     .وتتحقق مع
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سامح 2.4 ش عند و  التعددية الثقافية،، ال   :تزفيتان تودوروفالتعا
ا ينظر :التعددية     وم لي ون من روابط سياسية وغ إ  مف تمع ع أنھ مت ا

كة  ، (سياسية متعددة ذات مع مصا مش ط  )768، صفحة 1990الكيا وقد تم الر
سامح ن ال سامح الصادرة عن و  ب التعددية والديمقراطية  وثيقة إعلان مبادئ ال

و  س سامح من 1995نوفم 16 اليو ن بال ام مع ما يق ، وال تبدو  غاية 
خر والتعدد اف بحق  ع ام، وقبول التنوع، و الإح يم  اف ..مفا ع ذا  غ أن 

م  إبرازإ  الدو جاء متأخرا بالنظر ر، ومع ذلك سا ر منذ التنو  خطاب ومبدأ ظ
تھ، ة العنف صلابتھ، وفعاليتھ،و  ون ا لمواج نا أمرا م . ما يجعل عملية إستدعائھ را

ي المعاصر لإستعادتھ،  سامح الذي يطمح الفكر الغر والتعددية إحدى مرتكزات خطاب ال
م التنوع ميتھ بإدراكھ  اجةو  عد أن أدرك أ ى حد إ  ختلاف وا فاظ ع أد ا

ش، يمكن معھ العبور بأمان نحو سلم دائم ن   للتعا انط وجموع المتنو مثلما أراد لھ 
ونية م ال   .آمال

  : التعددية الثقافية عند تازفتان تودوروف. 1.2.4 
ي  سا م من إ ، ولوك، وغ خلاقية، وطموحات فولت انط  عيد عن مسا  غ 

سانوي  ا  ي، و جانب معاصره اللي و سامح ال ر  جدوى خطاب ال ارل "التنو
سامح  وجھ " تازفتان تودوروف" ، يقف"ربو  ر، وداعيا لل مدافعاً عن إرث التنو

نغتون " أطروحات من قبيل أطروحة ال ترى أن الغرب الديمقراطي  حرب ضد " ن
وء م ال ع اب ع مستوى غ مسبوق للقضاء عيھ، إ  إيديولوجيا شمولية  ر

سامحاً ب ك  دو المواقف  م بالعملاء " متعددو الثقافات"وتصف مؤ وتجري مماثل
ونة ضارات، ( .وا   )103، صفحة 2009تودوروف، ما وراء صدام ا

ثلاث سمات للثقافة؛ " تودوروف"، يم "عدد الثقافات"و خضم بحثھ موضوع
ة ثقافية مفروضة عليھ منذ مجيئھ: و و ل فرد  عدد : العالم، والثانيةإ  أن ل و 

قليال غرا ا و ا إنتماءه ا ات الثقافية لدى الفرد الواحد، وال يفرض . و
ضارة ( .أن الثقافة تبقى قابلة للتحول والتغ: والثالثة تودوروف، تأملات  ا

ية، الصفحات    )76-74والديمقراطية والغ
اص ناك انتقال من ا ونية أين  إ عم أيإ  ثم، العامإ  والملاحظ أن  ة ال و ال

اك الفع بالثقافات المغايرة حت سميتھ ب. يحدث  ة "للإشارة فإنما يصط ع  و ال
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ونية ب عكس العولمة، ف تميل" ال الواحد أو  فكرة التعددية ضمن الواحد،إ  تذ
ش، ( المتعدد ي )103، صفحة 2014قوع نتماء المد ة الثقافية عن  و أو  وتتم ال

ةا ست ، لوط من ج ة أخرى، فالدولة ل خلاقية والسياسية من ج ام بالقيم  ل و
صول  تمعات ذات  ن ا ش السل ب ثقافة، لذلك ففي نظر تودوروف مبدأ التعا
كة ومجموعة من  ا قاعدة ثقافية مش ش  الوطن نفسھ، يقوم ع امتلاك ع المتعددة و

نظمة المعمول  تمع المعارف حول  ذا ا ضارة ( .ا   تودوروف، تأملات  ا
ية، الصفحات  ، )84- 83والديمقراطية والغ لس ولو و و ن رصيد تودروف 

اه وقناعتھ إ  بالإضافة مت  تبلور رؤ ، أس تمع الفر ا  ا تجارب التعدد ال عاش
ش  ظل التعددية الثفافية   .بضرورة التعا

ش عند تودوروفك. 2.2.4 سامح والتعا ة ال نوار وتجر   :ونية 
ام،  سة وا اض من طرف الكن ج اولات  نوار منذ بداياتھ  عرض مشروع 

ي فيھ ن،  الوقت الذي ين ف يطالانھ ح  تازفيتان "ولايزال الرفض والتحر
سانية، ففي نظ"تودوروف ا  سباتھ خاصة  جوان تمدافعا عن مك نوار ت إ  ره 

ن الس ، ب ي وا و ن ال ا فيھ نوع من اختلال التوازن ب ل لوج ونية، وأي تحو إ  ال
ن معا مر نوار تقت  سامح لأن  نوار، ( .التوحيد وال ، صفحة 2007تودوروف، روح 

ة منھ )139 سامح بالإختلاف والتنوع والتعدد،  إشارة وا ط ال ر ما يزخر بھ إرث  إ و
ا سانية ذا مر يتعلق بالقيمة  ل عصر، مدام  ة ل ر من قيم صا ا واحدة . التنو أور

وا جيداً  نوار أن انت انت إ  ومتعددة  نفس الوقت، وسبق لرجال  مر، فقد  ذا 
ا نوعا من النظام ل فيما بي ش ية  ور يون  ذات الو . القوى  ور ان  ن و قت متفاعل

ن سائر البلدان ختلافات ال تفصل ب نوار، ( بنفس القدر مع  ، 2007تودوروف، روح 
  )150صفحة 

ا، إذ يرى أن التعددية  حد "تودوروف"يبدي  ش  أور ة التعا حماسھ الكب لتجر
عدد   شفوا مكمن فوائد التنوع، و ر اك ، فرواد التنو ا مصدر منافع لا تح ديان، ذا

ستعرض سعادة اجھ خلال "فولت"وخلال ذلك  ية، واب ور مم  ن  عند مقارنتھ ب
اي"إقامتھ   شة تبدو " لا ديان المتعا انت جميع  سامح حيث  ا من  سود ف بما 

ا س أية واحدة م خرى إ  مقبولة دون أن  نوار، ( .إزاحة  ، 2007تودوروف، روح 
ن تتصفح . )153-152الصفحات  ا انتقلت إليھ ح شعر أ ا ال  ة ذا و الب
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نوار"كتابھ ام الروح المليئة "روح  ن يدعو لاستل قھ إليھ، ح أن نورا بالفعل شق طر ، و
مّ عصره، سانية، عن  ونية    بالقيم ال

ابرة" و موضع آخر من كتابھ  وف من ال ر" ا اسب التنو غة مؤكداً أن صي. يذكر بم
ن الرأي والموقف، إننا  خر شاطر  سامح،  أن ن ش تتمثل بال ال التعا ى لأش د د  ا

م اد عدم إضط ئا، إنما نكتفي فقط  م ش سامح يمثل مكسبا أساسيا، . لا نأخذ ع إن ال
سامح  ع عشر والثامن عشر من أجل ال ن السا ومحصلة للنضالات ال قامت  القرن

، وال ت وءالدي ق ال موعات عن طر ن ا لافات ب إ  ق بالفعل بألا تحل ا
قناع نما التفاوض و ضارات، ( .القوة، و ، صفحة 2009تودوروف، ما وراء صدام ا

183(   
ب  ساس ي ذا  سامح " تودوروف"ع  ب ع ال ش ي سيًا جديدًا للتعا مشروعًا إ

وني نوار ال ما روح  نوار لديھ يتمثل  القول والتعدد مستل إن التعددية <<:ة، ودرس 
قلإ  يمكن أن تف سامح : وحدة جديدة، وذلك بثلاث طرق ع  ف تحث ع ال

ساعد ع التجرد عن  ر، و  سة، و تن وتح الفكر النقدي ا ضمن المنافء
خرإ  الذات بما يؤدي  مستوى أر ا مع  نوار، تو ( >>.اندماج ، 2007دوروف، روح 

  .)161صفحة 
ا النتائج .5   :ومناقش
م   .1 خر، وتف ص تجاه  ات ال ل معانيھ يتجسد  سلو سامح   ال

ش   ستقرار والتعا ات من نوايا  ذه السلو يعابھ، بما تحملھ  إختلافھ،ومحاولھ إس
ي، وم : ظل التعدد والتنوع، وعليھ و وم ومبدأ  سامح مف سانية، وقيمة أخلاقية فال ة إ

سط مواقف  عة من أ لقية الوجدانية النا بية ا ا من خلال ال ا واكّسا سا يمكن إك
ياة عقيداإ  ا ا   .أشد

ره .2 سامح  جو ض "ال ي؛ المندد بالعنف، والمنا طاب العقلا دعوة وتجسيد ل
ة والت ر ة والتعصب، والمنادي بالسلم وا اد والعنصر خر للإضط ام  ح عدد، و

ي و ذا ما يجعل منھ خطاب   ".سان، و
ان سباقا  رفض العنف والتعصب،  .3 ازه ع العقل الناقد،  نوار بارت أن فكر 

تكر للسلطة الروحية، مثلما احتكر  ي ا و ر العقل اللا اره العداء الشديد لت بإظ
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سامح  ام السلطة الزمنية؛ لذلك ن خلالھ ال صلاحا ار  خطابات   من مجرد أف
ونيةإ   .مبدأ بصبغة 

ام  .4 سة وا دف الكن نواري، اس سامح  اجع ، أما  عصرنا. خطاب ال و
شرعن  ية، فالأنظمة السياسية أصبحت أك فاعل، ومثلما تصنع العنف، و السلطة الدي

سامح، وتفعيل القوانو  للقوة سط السلم وال روب، منوطة ب ن ال تجرم العنف، ا
نظمة، . وتضمن العدالة  ظل التنوع والتعدد ن صلاح  ذا يبقى حل أزمة العنف ر ل

تمام الناقد ، واجتذب ا كم، مثلما أراد لھ فولت نارة ا المدافع " تازفيتان تودوروف" واس
نوار ونية   .عن 

ش .5 يل التعا ذب  س سانية ت ة إ سامح، نقدي بم بع من فكر خطاب ال ، وت
ر الو لفلسفتھ  ذا ما نجده لدى بو ، و س وفق ناظم أخلا ساس، و ناقد لذاتھ  
ا  ط ة ور خلا لتصوره حول المسؤلية الفكر توظيفھ  ية، و س النقدية ولنظرتھ ال
وار  خر، وا ي، وتقبل النقد من  سامح، إذ يؤكد أن تحققھ مشروط بالنقد الذا بال

حإ  قاش المفوالن يل التعلم لا التجر خطاء ع س  . كشف 
سانية "تودوروف"نقدية .6 ية من رداء  ة النظم السياسية الغر عر تتجھ نحو 

ضاري المصطنع، من خلال نقد الفكر، والعودة  الزائف، وتحليل واقع العنف والصدام ا
ة للإ إ  ونية صا ر الذي أسس لقيم  ام روح التنو و حال خطاب استل ستدعاء، و

نواري  سامح    .ال
اتمة .6  :ا

ا   ا تلتقي  سع سامح، إلاّ أ طاب ال ية  ح المتب طار بالرغم من اختلاف منطلقات 
خر قصاء  ء بالعدوان والتمركز و اب من واقع م شد ضرورةو  .للإق سانية  ت إستعادة إ

سامح ال استحالت ونية فكرة ال نوار سان، ف از  خطاب  ومن خلال . مبدأ ارت
ن  ام ولو قليلا  حل أزمة العنف الرّا س ا  ا طاب المعاصر، بإم إستدعائھ  ا
ر بالفعل جديرة بالإستعادة، تبعا لظروف تلقي  ونية التنو ذا ما يجعل  ش، و ان التعا ور

طاب والتعاطي معھ   .ا
ساءل ا ن ان الفكر المع: وأخ غذى من روافد إذا  اتھ، قد  اصر ع اختلاف توج

ف قيما ومبادئ غ راتھ المادية  نوار، ولازال  داثة وعصر العقل  تمظ ا ا أرس
ر؟ أم أن  سامح حالياً  السياق ذاتھ للتنو ون توظيف خطاب ال ل سي سانية،  و
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ناسب ودلالاتھ؟ إذا ما  طاب بما ي أخذنا بالإعتبار ما طرأ ظروف العصر تقت تجديد ا
طاب،  يك عن تحليل ا قول الدلالية نا ا من تطور  ا ع اللغة واللسانيات ذا
ق  سانية أن تخ سامح و ل يمكن للغة فولت ولوك ودعاوى ال وعلوم اللغة؟ و

سان المعاصر؟    عقيدات التحول الرق لدى 
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